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أسباب وعلاج العنف الأسري 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بى بعده أما 
بعد: 
ا ا کیا ا وی ا هر اا 


فلابد من معرفة أسباب الظاهرة» ثم وضع الحلول المناسبة في ضوء 
هذه الأسباب. 


وإن ظاهرة العنف الأسري من الظواهر الجديرة بعناية الباحثين 
على تلف اتحاهاتمم ذلك لا هذه المشكلة من آثار مدمرة على 
الفرد والأسرة والمحتمع بل الأمة بأسرها. 

إن أسباب العنف الأسري كثررة حكن حصرها فيما يلي: 

أولا: أسباب دينية. 

ثانيا: أسباب نفسية. 

ثالغا: أسباب اجتماعية. 

رابعا: أسباب اقتصادية. 

خامسا: أسباب تقافية. 

أولأً: الأسباب الدينية للعنف الأسري: 

١-سوء‏ اخحتيار كل من الزوحين للاخر: 

إن بعض الناس لا يبحث إلا عن الال أو المكانة الاجتماعية 
عند البحث عن زوج لابنته ويتناسى الجوانب الأحلاقية والدينية 


ال حعلها البي بلك الأساس الأول عند احتيار كل من الزوحين 
للآحر» فقال #5: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» إرواه الترمذي» 
وحسنه الألبان]. 

فنص البي بي علي الخلق بعد الدين» وذلك لأن الخلق هو 
الذي بنع الإنسان من ظلم الاحرين والإضرار بهم وجخاصة من هم 
أقرب الناس إليه. 

وهذه فاطمة بنت قيس لما ذكرت للبي َل أن أبا الجهم 
ومعاوية ك سفيان حطباها قال ما: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة 
ابن زید» [رواه مسلم]. 

وقد ذكر العلماء أن قوله 4: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» أي أنه ضراب للنساء» نما يدل على أن التعامل مع المرأة 
بعنف من الأسباب الي يرد بها الرحل» ويعدل عنه إلى غيره. 

۲-عدم الاتفاق. قبل الزواج. على الضوابط الشرعية: 

فقد يكون الزوج حريصا على خلو بيته من المنكرات الشرعية» 
أما الزوحة فقد لا تكون بذاك الحرص» وقد تكون الصورة عكسية» 
فأحدها مثلا يريد إدحال قنوات الرقص والغناء والمحون والسحر 
وغير ذلك من امحرمات إلى البيت» والاحر لا يريد ذلك ولا يقبل 
به» فينشأً عن ذلك حلاف يؤدي إلى العنف الأسري» كذلك قد 
يكون الزوج مدخناء فتقبل به الزوحة على أمل أن يترك التدحين 
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بعد الزواج» م تطالبه بذلك وتلح ف طلبها ولکن دون جدوی 
فتدشاً الخلافات العنيفة بينهماء والواحب هو الاتفاق على كل شىء 
قبل الزواج» ون يكون الزوج والزوجة على نفس القدر من التدين 

۳-الخطا في فهم حق القوامة: 

إن بعض الأزواج يخطئ في فهم حق القوامة ويحسب أنه حق 
يبيح له العنف والتسلط والقسوة ف معاملة أفراد أسرته» ولو تأمل 
هؤلاء في سيرة البي 4 وما كان عليه من حسن عشرة ومودة 
ورححهة بأزواحه؛ لعلم أن القوامة مسؤولية ضخمة تقتضي أن يبذل 
ما ني وسعه لإسعاد أفراد أسرته» وإدحال السرور عليهم» وتوفير 
الحياة الكرعة ههم» وحل مشكلاتمم» وتذليل العقبات الي تعترض 
طريقهم» والحفاظ عليهم من عوامل الفساد والانحراف. 

فأين هذا ممن يكون سببا في فساد أهله وانحراف أبنائه وهروب 
بناته من البيت؟! 

ثانيا:الأسباب النفسية للعنف الأسرى: 

فقد يكون الرحل مثلا نشا في أسرة مفككة لا تعرف معن 
للسعادة الأسريةء ولا المودة والرحمة بين والديه» فلم يشاهد سوى 
العنف والتوبيخ والصراخ والسباب» فاكتسب هذا السلوك من 
حلال التدشئة الاجتماعية السيعة فلما تمكن هو الآحر من تكوين 
أسرة أصبح يارس نفس الدور على أفراد أسرته. والأمر كذلك 


ينطبق على بعض النساء الي تمارس العنف مع أبنائها. 

۲-الاضطراب النفسى: 

قد يكون الزوج أو الزوحة ممن يعانون من اضطرابات نفسية 
تدفعهما إلى المشاحنات واصطناع المشكلات ما يؤدي إلى الولوج 
في دوامة العنف» مع العلم بأن العنف الناتج عن اضطرابات نفسية 
من أشد أنواع العنف» بل قد يصل أحيانا إلى القتل والتخحلص من 
الطرف الآخحر. 

والاضطرابات النفسية تؤدي إلى كثرة الشكوك والظنون 
الكاذبة بين كلا الطرفين» فيعمد الطرف العنيف إلى التجسس على 
الطرف الآحر» ومراقبته والتنصت على مكالاته الماتفية» الأمر الذي 
ينتهي بالمواحهة بين الطرفين وهذه المواحهة لا تخلو نتائجها من 
أحداث العنف الي تضرب أسس استقرار البيت وتقوض أركانه. 

إن سرعة الغضب وشدته وعظيم آثاره من ضرب أو حرح أو 
تحطيم أو تمديد مو دليل على وحود نوع من الاضطراب النفسي» 
وجخاصة إذا أصبح الإنسان غير متحكم في نفسه عند الغضب» وغير 
مدرك لما يقوم به من أقوال وأفعال. 

۴-ضغوط الحياة العصرية: 

E ES 
العصرية الي استطاعت أن تبهر الإنسان ما توصلت إليها الحضارة‎ 
المادية من مخترعات أدهشت الحميع» ولكن هذه الحضارة فشلت قي‎ 
إسعاد الإنسان» لاما ركزت على الجانب للمادي» وأهملت حانب‎ 
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الروح قي الإنسان» فأصبح الإنسان يطير بجناح واحد» مما جعله 
عرضة للسقوط أو الوقوع في شراك الصيد» وقد تسببت هذه 
الحضارة في إيجاد مشكلات كونية رهيبة كمشكلة فساد البيغة ثي 
البر والبحر والجو» ومشكلة الفقر» والمرض والجنس وغير ذلك من 
الشكلات الي ولدت لدى الإنسان ضغوطا نفسية هائلة» نما أدى 
لل اللحوء إلى العنف كوسيلة من وسائل التنفيس عن هذه الضغوط 
الي يتحملها إنسان هذا العصر. 

ثالغا:الأسباب الاجتماعية للعنف الأسري: 

١-العادات‏ والتقاليد البالية: 

هناك بعض العادات والتقاليد البالية ال تضرب بجذورها في 
بعض الجحتمعات» فينشاً عليها الصغير ويهرم عليها الكبير» وكأما 
من الحقائق ال لا يجوز مخالفتها أو مناقشتهاء ومن ذلك تعويد للمرأة 
ذلك. 

ومن ذلك ما يفعل ليلة البناء من استخدام العنف مع الزوحة 
عند اللقاء الأول. 

ومن ذلك جعل المرأة حادمة لأقارب الزوج و سوء معاملة 
أقاربه هاء وكأن خدمتها هم حق شرعي هم!! 

۲-التحريض على العنف الأسري: 

قد يكون هناك تحريض على العنف الأسري إما من قبل أقارب 


اسا العنة 
% ب وعلاج العنف 


الزوج او الزوجة او من قبل الأصدقاء والصديقات› أو من قبل 
الحيط الاجتماعي» وهذا يتسبب في زيادة حالات العنف الأسري 
وانتشارها. 

۳-السابية الاجتماعية تجاه العنف الأسري: 


فقد تتم ممارسة العنف أمام مرأى ومسمع من الناس» قي 
الطريق»› أو أمام الجيران» زع ذلك ا رك احا م اک هع 
أن للناس حق التدحل إذا حدث العنف حارج نطاق البيت» أو إذا 

رابعا: الأسباب الاقتصادية للعنف الأسري: 

١-الفقر‏ وعدم القدرة على سد احتياجات الأسرة: 

إن عدم قدره الرحل على القيام بواجبه ف الإإنفاق و سد 
احيتاحات اسرته يولد لديه ضغوطا نفسيه كبيرة» فإذا ما تمادت 
الزوحة في مطالبهاء أو قامت بتعيير زوحها بالفقر واقامه بالعجز» 
وعقد المقارنات بينه وبين غيره من الرجال القادرين على الإنفاق› 
أدى ذلك إلى انفجار ثورة بركان هذا الزوج في صورة عنف لا 
يعلم مداه إلا الله تعالى. 

۲-التغيرات الاقتصادية المفاجئة: 
نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية»ء وقد ولد هذا صور كثيرة من 
العنف الا شري: 


خامسا:أسباب ثقافية: 

ويرجع ذلك إلى عدم التوافق بين الزوجين فكريا: 

فقد يكون أحد الزوحين متفوقا على الآحر فكريا وتقافيا وإذا 
كانت الزوحة هي صاحبة التفوق كان الأمر أشد بالنسبة للزوج» 
فقد يستخدم سلطته في إيقاف هذه الزوحة عن مسارها العلمى» 
فيحرمها من العمل مثلا إذا كانت مدرسة» أو يحرمها من إكمال 
تعليمها إذا كانت طالبة» نما يؤحج الصراع بينهما. 

سادسا: أسباب قانونية: 
العنف الأسري» وقد تكون حصوصية العلاقة الأسرية وسرية الحياة 
الزوحية سببا ق خفاء الدوافع الحقيقية لحوادث العنف الأسري. 


علاج العنف الأسري 


يأ علاج العنف الأسري عن طريق معالجة هذه الأسباب الي 
ذكرناهاء وذلك من خلال ما يلي: 

١-تعظيم‏ الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية. 

۲-حسن اختيار كل من الزوجين للاخر. 

٣-الاتفاق‏ قبل الزواج على كافة الأمور والأسس الي تقام 
عليها الحياة الزوجية. 

٤-الفهم‏ العميق لمعن القوامة الي تعن البذل والعطاء والإيثار 


والرحمة والعفو والتوجيه السليم» ولا تعن جرد الأوامر والنواهي 
والأحذ والقسوة وشدة العقاب وححد الحقوق. 

ه-التماس الأعذار والبحث عن الإيجابيات» وإلقاء اللوم على 
النفس ما استطاع قال أحد السلف: (إن لأعصي الله فأعرف ذلك 
في خحلق زوحي). أي آنه يرجع تغير زوجته عليه» وسوء عشر تما له 
إلى ذنب ارتکبه هو» ولیس إلى سوء ثي زوجته. 

٦-نسيان‏ الماضي السيئ والذكريات الموؤلمة» وليتفكر الشخص: 
هل يريد لأبنائه أن يذوقوا تلك المرارة الي ذاقهاء أو يتجرعوا تلك 
الآلام ال تحرعهاء عليه أن يحول تلك الآلام والأحزان والذكريات 
لمؤلة الي عاشها إلى آمال وأفراح وذكريات سعيدة ليسعد هو - 
ف المقام الأول - وليسعد من حوله. 

۷-إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من اضطرابات نفسية 
كالقلق والاكتعاب ونوبات الذعر والصرع وغير ذلك فعليه أولا 
بالقرآن» ففيه الشفاء من كافة اراي القلوب والأبدان» قال تعالى: 
الإونترل من اران ما هر شفاء وَرَحْمَة زيي | [الإسراء: 
۲] وقال: لإقل هو لين آمنُوا هُدّى رشفاء# [إفصلت: .]٤‏ 

وقال: الو أثرلتا هذا القرآن على جَبَلِ َرأيتَةُ حاشعًا 
مقَصدعًا مر حَشيّة الله [الحشر: »]۲١‏ فهذا الكتاب الذي لا 
تتحمله الحبال الصلاب» كيف تتحمله أدواء القلوب والأبدان وقد 
ار تعال انه شقا 
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الشر غ الادوية النرة ايار كد 

وعليه كذلك أن یعرض نفسه على اهل الاخحتصاص من أطباء 
الطب النفسي المستقيمين على شريعة الله» فإن الأمراض النفسية 
اليوم کشان بمية الأمراض ا أطباء متخحصصون وأدوية خحاصة» 
و کر من االات قد شفیت مد اله فعال: 

۸-التقليل من حدة الغضب عن طريق الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرحيم» والوضوء»ء والجلوس إن كان واقفاء وترك المكان 
وقد قال 4 : «ليس الشديد بالصرعة» إغا الشديد الذي بعلك 
نفسه عند الغضب» [البخاري]. 


۹-عدم التمادي مع الشكوك والظنون» فقد قال البي 4: 
«إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» [متفق عليه]. 

١‏ -عدم الاستسلام لضغوط الحياة العصرية» وذلك بعدم 
ااا ها ا ور اجا لغری ل جه أن 
يكون هم الإنسان الأول هو النجاة من عذاب الله يوم القيامة» 
فيصرف نين أوقاته فى طاعة الله والتقرب إليه» ويكون عمله 
الدنيوي وسيلة إلى عبادته تعالى» ولا ينبغي أن یتس ذلك تحط 
والجلوس مع الأهل وغير ذلك من الأمور الي تقضي على التوتر 
والضغوط النفسية. 

١-خالفة‏ العادات والتقاليد البالية وعدم الالتفات إلى من 
يحرضون على العنف الأسري» وليعلم أن الخاسر هو وأسرته وأن 
هؤلاءِ لن يفيدوه بشيء ِن حسر کل شيء. 


يإ ب أسباب وعلاج العنف ___ 


١۲-غاولة‏ الخروج من مأزق الفقر والحاجة عن طريتق العمل 
الإضاي» أو الدحول ق بعض الأعمال الحرة البسيطة مع اللجحوء إلى 
الله تعالى» ثم الاستعانة بأهل الخبرة. 

۳-الرضي بقضاء الله تعالى عند الخسارة المالية» وأن هذه 
الخسارة ليست فُاية العالم» وعليه أن يحرك يديه ورحليه وأن يفتح 
لاختار تعمة البصر على تلك الكنوز والأموال» فيدعوه هذا التأمل 
إلى القناعة والرضى. 

٤‏ -التوعية من قبل الأئمة والخطباء والمدارس والجامعات 
والمؤسسات الصحفية والجهات المعنية بخطر العنف الأسري على 
أفراد الأسرة وبخاصة على الأبناء. 

١٠-تفعيل‏ السياسات والقوانين الشرعية الي تضمن حاية 
الأسرة من تسلط أحد أفرادها. 


ARN 


